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امهاان،الانلكمواقوز"عليهاللهرحمة)):اباهاانلكمقلت؟...-

فاصبحت.تقريبابعدسنة(عنديمناخلقنتمي!ئالاانني).بعدهنو!ت؟اسمي

.وحيدة-(ميبعدفيمااضحتالتيتلك-بموتهـما(؟جديرد"نا"ساةنكررانالضسوريمن)

)ان.اقلاواكثرربما.عاماعشراربعةالحينذلكفيعمرهاكاناحمد..

يخفيلا-والحياة،تعيشكيف0(بالضبطعمرهاتعرفلاامي.ص"ما.فوفيبةاحمد

شيئا،لهايتركالموابوإها؟الا؟مهذهكيصعبة-حضرا.نكمعلى......-

الظلمة.فيتتربعىالتيبالذئابملأىوالشوارعالحد؟أهذاالىعجلانتلم.القاضيرريدي/،ضيتقاطعلا.الىجوك

000000000(الشميط؟نمنالعجلة)

القاضي؟سيدي؟انتاتقبل.للضحكداعيلاأ!-...

...فنزوجارج!سيدهاوكان.البيوتاصدفيللضدمةواضطرتانهلممدعنيبر.بسرعةانزعجانني،ا!سئلةءنو،كتربوج،ب!.نرهلمق

لاهذ(عصرنافيوالنساء(للاغنياءسلمالفقراء)غنيةاسرةمنوهو.و؟حدبانالجري!مةوقصقىجانيكصة./10!سمهذا"ءفئليقيسأحدتك

الصديقاتوزيارة،والسينما،،والخياطةالنزهةنببوتصفيطويلايمكثن***

بعد(فيماامي)فوريةوتظل،الزوجةونخرج.للخروجعذرالف..خيطا،سللتكلما..براسيمشتكةكلنوالخي؟ا"حدثكهف

البيت.ديوحدها.ييدفينقطع1اوالخيوطءئبغرهاشنهتبك

(إ!البيتفيوحدها...هههه؟جبدااتسمع)(البدايرةفيال!عوبة)

يتعمدكانانيرهـريمنإ!..زوجتهكيابفيسيم!اويحضروالذاكرة،ص!اقديمةفالحوادث،الحببتاسلس!ل!ماذااعذروني

؟المحضور.تعلمونكهـاطيعةغير..

ذهبي1.فوريةياماء.فوزيةياسيكارة.فورية؟قهوة:ويصيح...اف

خدهاعلىويربت.فوزيةللامروتىتل.فوزية؟تعانيبةفوزريئ؟اننيلاننسوااجدارونتعبلكئني.برمصرءةل*نتياساعدكملىوبودي

هووالرجل..فوفيبةياطو،ليوالزمنا!ويضاحكها..دضاءهمبدياحمسبدث1الحو،افرزجهـديسأبذلذلكومع...(جربرمقىاقترفت

تتغر.!المرأةوطبيعة،؟لرجل.الزمنييرتيبها

!انا؟المدةهذهخلالحدتمايعرفمن.سنو(تاربعخادماوظات**.*

الله-سمحلا-نفسكافترضإ!يعلموحده4الا.سيديبرلاانتولا،خادمةامبىكانت

وتنضج،كالوردةعينيكامامتتفتحوفوزية..تفعلكنتماذ؟،مكانه؟القاضىس!دي)1ثيءدلكافي

؟كالثمرةلقمةسببلفينضطر.مساكين(لفظراءنحن.اتعينتىفتغل...

احب.ولا-والنهاية،للامرتحتاطكيف.القاصيسبرييافائدةلا.كهذهبمحمالنقومانالعيش

ومحتومة؟واضحة-الحديثاطيلان؟اـدلكعيرتعملانيمكنهاكان1وماد

وفوزية.الرجلتتيعوالمر(ة،خبرفالرجل"سلتابعع".كذلكاجبراكان-عليه(للهرحمقي-وابوها.غساللمة؟مهاكانت

تستجيب،انعمرمنالخيمةالمرحلةهذهفيوالبنت.وثائرةعريرة.طيبارجلا-خماحدركما-وكان

خلوبرب..فوزير4وتنزلق؟ا!نز!قمنيمنعهاانيس!نطيعمن.لمسةلالإ!...-

!إالتاريخفياسمها؟فقير!!4؟دللثفيمانع(ي

...كانت(طيبونجماءكأاحياناالفقراءفي)

***لحظةمنذ.الافلام(قلر(ننيتظ:ونربما..سادة.برلماخجلانا

03



.دالراءوالاخرونانمنياء،بعضهم..كثبرونطلاب(لمدرسةكلوكان...نموتلاالنذرة

واخجلدونلاجابكم..ابوهمن،سمه1عنطالبايسألىتملولكن؟الماضيةحيانهااين.مريحمكانفيو.ظمجيداتغتذيودوزية

اتعين.ءلىلا..خو!عنونعلن..(سيدجم!ياانا)البذرةمتنمو،قليلةاشهروتمضي

...هه؟أانايا(الاواندات1،سيدهاالىالمسكينةوتهرع.بالغةبجرأةنفسها

..؟حمد.ليجهضكءنطبيب:سامنشلكشرات31بلاكتفيهرافعالهـ،يقولو..يةفوز

حتما.،فوفيبةاحمو..؟ءناحمد..جريمة؟ا.نجهضني:-التفاصيلكلللخوضولامبرر-،ونصيح

المهزلة؟هذهمتلسمعتمهل.اريدهانني..طفلي

)اسمي.اسميعنسالنننيمااولى،سيديياريكبينوقفتعندما(فوزيةياالصهاحمنجدوندلاا

من؟احمد:ليقلت.وسكت..احمد"لكوقلت(نفسهعنيتح!ت.وتعرخبوجههوتعوكما؟تفعلانتشنطيعماذا،مساكينالفقراءنحن

..فوزيةاحمد..احمدوتخرج.بهيعترفاندونالطفلنفقاتويتعهد،المالىمنمبلغافيعطي!ها

أنهرغمابتسمت.(مزح-ظننتنيكانك.محترمياقليلاوابتسمت.والخطيئةالعارتحمل..ذليلة،فوزية

لا-كنتلويهف.الافلعلىلملمنصباحتراما.الابتساملكيحقلا3ا!ها..هه..هه

كلوفي،اذنيكيخرفيودائما؟تفعلكنتماذا؟مكانيم-اللهسمح...كانت

يخترقدائما...الاحلامولمحبم،و؟دشارع،والمدرسة،فيالبيت:مكان*-**

...احمد.!(حمد:الابديةلعنتي،الاسمهذاعاذنيك.جهلكماعظمما

؟اقتلتلماذاتسالنيذلكوبعد!اسمبلاانسمانطهولة؟طفولتيعنشيئا.نعرفونالا

فقرةفزوللووددتلكم؟باختيارهجريمةيرتكبن1يحبمنامن..هه..هه

،والافتياءالنضفيعميقة،الجذور؟اعملي!3لكن،راسيمنالهزرالمرحومةوكانت.والحنانالعطفمنمحروماوعثست،تعذبتلقد

عليهايقفل،الدفيقةالذراتضمن،4فيوتعشثرالراسلدخل؟لىفي،لضربيمبرراتجدلمفاذا.الاسبابلابسطيومكلتضربني)امي(

الجريمة.مفاحها..الابىالىاسئلةتسألنيكانت.الضربيستوجبماالاسبابمنلياختلقت

(تموتلااررزرة).حياتيعليتعكرانفقطقصدهاا!فائدةاوغرضبلا..عديدة

***وتج!يبتسالنيكانت.الحديتفيمعهااشترلركنتاننيلانظنوا

!ا....-ماذا.""يعجبكلاانه؟عرفانا":تقولكانت.الاسئلةعلىبنفسها

الامر،هذا؟عتادانعلييجبكانوانه؟!طويلزمنمضىتقولون،وتنطلقفيقسوةبالضربعليوتتهال.."قردياتكلم.""؟اذنتريد

!إالجريمةفيالتفبهبروانسى.غريبةشتائمفمهامن

ترسبلقد.حدينذوسلاحفالزءن.سادةيافهمكممنخجلاننييدي.ياهومالملجموحدهفالله،"لايعجبني"؟لذبمماالشيءهذااما

.بعض!فوقبعضه...وتراكم،السنواتخلالشيءكلشيءمنشكوتولا،شيئاطلبتمابانني..باعظ!الالهةاقسموانني

ثم،شيءبعدشيئايتجمعالذيالماء..الماءءنشيئاتعردونالا.الاطدلأقءلى

؟السدوداعظميكتسح(بعدفيمابهساحاسبك،القاضيحضرةيالصالحيهذادون)

الحببث؟في"اخربط"هلوغضبهاسخطهاتصبانتستطيعالذي(لوحيدكنت،اميمعذورة

العهوبة.فتخفهبهالتمسعذرالكماقدماناريدلااننيمنتأكدوا.لمجه

اوضحان(رإهـفقط.اردتماداواشنقوني،العقاباشنحق(نني؟هسادةيامسؤولانا

فكرةكلداسكم"نولازيل،بالجريمةدقيقةمعرفةعلىلتكونوا،الامرإ!..ابوك..ابوك:دائمانيتقولكانت

جنوني.ءنالانسانذلكعنعبثاوافتنتى...البيتارجاءفيمذعوراواحملق

..دميفيسرتلقد.بعيدة(مادم!ذوعزمت،طويلافيهافكرتلقدولابهاسمع(لذيالمخلوقدلك،"ابوك))ةاسمهالذيالخرافي

النفس(منعوانا..ءلييلحوالحقدسنواتعشر.(لدقيقةكر؟تهمع..علييلتاتالامربدا،ءايهال!نتورفينجببتيتررتوعندما.اداه

القتل.شهوةو(حبس.المخيوطيومهامنواشتبكت

الحين.ذلكصغيراكنت..!هه*م!*

(إهفالىالىيومعملتؤجللاا

لهن!ميءكل؟انتظرتلوماذا.الكلامهذاقالالذيهومجنون،المدرسةودخلتبة..

ورايههما،الوقتازفاذاحتى..سادةياوانتظرت.المحدودزمانهإ!إ....-

الحبيس.الماءو(ندفقالسدتقوض..معاأ!المدرسةادخلانالغريبمنا!.ايه

.العذبوتكنسيجغشاء؟والجنونامقلابينتظنونماذاعن:كثرةاشياءوتعلمت،سنينوظلملت.التلاميذكبقية...تلميذ

(سادةياالغشاءتمزقلقد1.امهقتلالذيوفيوت..وروما،والهئدسةالتاريخ

...نعم(نفسهيعيدالتابىبخ)..هه..هه
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محيد.ولامنهالمحرارلا..محكمةبطريفةلئيءبكلوضربت..فتلتهما.اميدتلتامامكالتيالسكينبهذه

ذراعيه.فيرأيتهاجديدمن.الماضيدعإ!والديئوالاخلاقبانمقاليد:لقولونكماالحائطعرض

...قتلتهما؟جيداانسمعونني

؟...-ان.عاقاننيمعهوسجل،القاضيحفرةياالاعترافهنا3لون

!إعجيب.ذلك!علتانا.جنينواناقتليعلىقلبهايطاوعهالمامي

حق..التدخلحق؟عليالمحكمحقاعطاكممن؟بذلكدخلكمما(تميلالميزانابرة)

تتدخليالملماذا.وبينهمابينيشخصيةمسألةهذه؟ا(لمواقييناقامة*عي،

؟الانزلاقمنتمنعوهالملماذافيل؟من؟...-

قنذنهما،......هههه؟اوتسأل؟معاقتلىهمالماذا

مجرد،فارغلغو..المنتننقةوحبلوالعقاب،والاخلاقالقانون.الا!ننان.الجريمةفيثريكانهما

!!كلامفيهمافتلت.النذالةفيهوقتلت،العارفيهاقتلت.اقتلهمالم

اننيتظنونهل؟؟لامروقوععندنفسهيمنعانيستطيعمن:وصراخهم..ورائيوالتصغيق،مررتكلماوالغمز،؟ني(لناسنظرات

؟الامورهذهلمثلحساباحسبتاو،التفكرهدامثلدكرت.قتلتالديهذا.احمد،احمد

:أفول،اليهامدفوعاويكون،جريمةالانسانيرتكبعندما.قديمةرلةعنلها،،واصفحفقطبقتله؟كتفيكنتاننيصمدفوا

المنظم؟التفيرهذامثللهيكونهلترى..""!فوعا")؟يخطىءلممنامن.احاسبطحتىديانالست

الجريمة،خلالىبوعيهيكونالمجرمانلكميلاذا.سيدييالا"بحجرفببرمهاخطيئةبلامنكمكانمن"

لفافة.بهـاتشعلا!قيبالسهولةجربفى(دتكبتلقد.تصدقدلا..دلكاعرف

الما"نلالففبرالعبدرأيتواحداشيئا.اقترفتهاعندمااعمىكنت..بهتجتمعظلتانهاتصدقهل،القاضيحضرةياانتلكن

فيوالتلاميذ..والعارالخجلمنيذوب،ذليلا،قميئا،امامكم؟كبرت(نبعدصتى..مراراوتجلإمع

الاولادمنوجمعا.ويتغامزونبأصابعهمال!يشبرونالمدرسة.فوريةاصمد..احمد

..احمد..احمد:اذنيتخترقواصوانهم..ورا،5يصغقون،!لا*

إارايفالذيهذا..انيجي!داان!وا

الحديث؟فيقلبللا(تبسطانأيزءجكمسادةيابهرةاضحكوا،الضحكتستثروهيئت!،قعيءانسانآنا

راص(فيمشتبكهالخيطان).ادتال!!لا!خعيدقضاكممنلحظةيتندرونالمدرسةفيكانوافقد.فعلامضحكشكليان،الومكملن

*-**.غريبةطرائفعنيويروون،محلي3

..هـمحافرأب!االبابورحت..نعمسلني!؟هنييركغي.قتلتولماذاوكيف،وعمري،اسميءنسأل!نني

0001-.قمىءأنالماذا

؟تصدقلالماذا."معا":!نأقول؟عجيبإ!ايه.عرفت،مكانيكنتلو.سيدييامعنورانك..هه

!!متعانقين...خرني.الاعينعبناحملهتخفياناميحاولمت،جنيناكنتعندما

هه.،ط4؟،ذ!نعندحزامافلبست.(جداعنيدأنا).؟س+ءرارأف"مو،نت.انا

الحبي!س.الماءواندفق!قوض،الراسفييش3الشوادقت.عريضا

*.**.القاضييا.سيديالجاومن

..ألقضاةحضراتيا.وحمقاء،مجنونةانهالكمأؤكد.العارلىضس!رجبطب!هاوشدت

إكونانو!ين،ءا!ثي"في"الاذصانيكونانبينبع!فرق(تموتلاالبذرة)

الامر.خارجالاناؤننم.الشيء"خارج"؟و،صدةجريرمةتكفهـاالم؟تفعلانلىهاايحق

افترفتالجربمة.حيئمامثلكمكنتانبملوكما،عنيتحكمونسوف.الىلينةثاووو-نه!

فيه.تقعواانلكم(حبلاشنيعاخ!وهذا؟(كهذاشيءبقانونكم.الحريمةوزرحملتأنا،ا"ذفبةهي

.....(يضرسونوالابرخاء،مالحصريأكلونالابراء)

مسألةهده؟بالامردخلكمما.مجانين؟بوجهيكعيراتحملقوالا7*ء*

الله.وبينبيني..وبينهابينيشخصية..هه؟ايضسونو(لابناء...

تميل(الميزانابرة)ماثمرةحصدالقد."يحصديزرعمن".الامرتغرلقد.لا

...ها..وو..!،؟الاعتراضءلىيجر؟منامن.الطبيعيالقانونهو.زرعاء

الرجل(ضميرفيوالخنر)...كانت**!

.سنيتابععهو،وعيتانمنذصرريفيحبيس،قديم؟خرثكما،اقننللم

حيلرمحمد-درمحا7.علييضغطوكاننراعيرفعالذي

"العربالادباءجمعية"منهذهالصورة،علىرتبشيءكل.حرااكنلماننيسيدي؟لكاقسم
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